
يـــا.. المعركـــة التركيـــة المحتملـــة شمـــال سور
الحسابات مختلفة هذه المرة

, نوفمبر  | كتبه تمام أبو الخير

تعهّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أحدث تصريحات له بـ”اجتثاث الإرهابيين” من مناطق
يا التي تسيطر عليها ميليشيا “قسد”، وقال: “سننقضّ تل رفعت ومنبج وعين العرب شمال سور
ــا ــدًا أن “العمليــات الــتي نفّذتهــا تركي ــراه مناســبًا”، مؤك ــرا أيضًــا في الــوقت الــذي ن علــى الإرهــابيين ب

بالمقاتلات والمدفعيات والطائرات المسيرّة في إطار عملية “المخلب-السيف”، ما هي إلا بداية”.

إضافة إلى تصريحات أردوغان، نقلت صحيفة “حرييت” التركية عن مسؤول تركي أن حكومة بلاده
يـا، بعـد عمليـة “المخلب-السـيف”، ونقلـت وسائـل يـة في شمال سور تخطّـط لشـنّ عمليـة عسـكرية برّ
الإعلام التركيـة أن الجيـش الـتركي بـدأ العمليـة العسـكرية الجوّيـة قبـل يـوم واحـد مـن موعـدها المقـرر،

وذلك بسبب تسريب الجانب الأمريكي معلومات حول العملية.

ومنذ تفجير شا الاستقلال في إسطنبول، لم تهدأ وتيرة التصريحات التركية التي تهدد بإطلاق عملية
عسكرية لاجتثاث التنظيمات الكردية، وقد أوقع التفجير  قتلى مدنيين وعشرات الجرحى، واتهّمت
يا وشمال العراق بتنفيذه، وقال أردوغان: “لا أحد أنقرة التنظيمات الكردية المتمركزة في شمال سور
يستطيع منعنا من سحب الخط الأمني إلى حيث يجب أن يكون، في الأماكن التي تتواصل فيها

الهجمات على حدودنا ومواطنينا”.
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ميدانيا
واصل الطيران التركي ضرباته الجوّية على مواقع الميليشيات الكردية بالإضافة إلى استهدافه لقوات
النظام السوري، واستهدفت مسيرّات تركية  محطات نفطية بريف القامشلي،  محطات في ريف
القحطانية شرقي القامشلي ومحطة في السويدية التابعة لحقول رميلان، وتسبّب القصف في احتراق

ل شبكات الضخّ وتوقف المحطات الخمس بشكل كامل عن العمل. خزانات النفط وتعط

كثر من  مقاتلة حربية وقبل توسيع دائرة القصف التركي على مناطق السيطرة الكردية، شاركت أ
ير الــدفاع الــتركي، وطــائرة مســيرّة في العمليــة الــتي ســمّتها تركيــا “المخلب-الســيف” الجوّيــة، وأعلــن وز
كـار، أمـس الأربعـاء، أنه “جـرى ضرب  هـدفًا وتحييـد  إرهابيـا حـتى الآن” في إطـار خلـوصي أ

العملية. 

وفي سابقة من نوعها، استهدفت الطائرات التركية بـ  غارات مواقع “قسد” في قرية المكمن شمالي
دير الزور، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تشنّ فيها الطائرات التركية ضربات في محافظة دير الزور.

العمليــات التركيــة هذه دفعــت قــوات “قســد” للــردّ، لكنهــا لم تــرد علــى مواقــع عســكرية أو تســتهدف
الجيــش الــتركي، إنمــا قصــفت مواقــع مدنيــة في مدينــة قرقميــش التابعــة لولايــة غــازي عنتــاب التركيــة،
حيـث قُتـل مـدنيون بينهـم أسـتاذ وطـالبه بقصـف طـال مدرسـتهما، كمـا اسـتهدفت قـوات “قسـد”
مدينة أعزاز الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، وقُتل في هذا القصف

 أشخاص من المدنيين وجُ آخرون.

بــدوره كشــف زعيــم ميليشيــا “قســد”، مظلــوم عبــدي، عــن أول هــدف محتمَــل للعمليــة العســكرية
يا التي هي عين العرب “كوباني”، معربًا عن “إحباطه” ممّا التركية المرتقبة في مناطق شمال شرق سور
أسماه “الردّ الضعيف” من قبل روسيا والولايات المتحدة على عشرات الضربات الجوية التركية هذا
الأسبوع، وكشف أن المسيرّات التركية ضربت منطقة على بعد نحو  متر من أحد مقراّته المجاور

لقاعدة التحالف بقيادة الولايات المتحدة في الحسكة.

وأشـار عبـدي إلى أنهـم “مسـتعدون للتصـدي لهجـوم بـريّ تـركي”، وأضاف لوكالـة “أسوشيتـد بـرس”:
“نعتقد أننا وصلنا إلى مستوى يمكننا فيه إحباط أي هجوم جديد. على الأقل لن يتمكن الأتراك من

احتلال المزيد من مناطقنا وستكون هناك معركة كبيرة”.

في طـرف محـاذٍ لتركيـا ومقابـل للقـوات الكرديـة، أفـادت مصـادر مـن الجيـش السـوري الـوطني بأنهـم
يــة يــف حلــب الــشرقي، اســتعدادًا لتنفيــذ عمليــة عســكرية برّ ــب مــن أجــل التحــرك باتجــاه ر بــدأوا التأه
ين، وسيقتصر برعاية تركية، وبحسب المواقع فإن هدف العملية “سوف يكون محدودًا ومن محورَ
فقــط علــى منطقــة عين العــرب بريــف حلــب الــشرقي، دون أي اســتبعاد أن يكــون هنــاك محــور آخــر

للمعركة على بلدة تل رفعت بريف حلب الشمالي”.
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وأشارت مصادر عسكرية لموقع “العربي الجديد” إلى أنه “خلال الساعات الماضية تم استهداف بنك
أهداف لمواقع “قسد” عبر سلاح المدفعية والراجمات والمسيرّات التركية في محيط منطقة عين العرب
وريف محافظة الحسكة، ما أدّى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف “قسد”، وتدمير مقار ونقاط

عسكرية، وذلك من أجل إنهاك تلك المواقع قبيل بدء العمل العسكري البريّ”.

تخلف روسي عن تنفيذ الالتزامات
الباحث والخبير في شؤون الشمال السوري، أنس الخطيب، يذكر أن “العملية في مستوياتها الجوّية
يدًا من الاستعدادات وتغير في الظروف والتمهيدية بدأت، أما الانتقال إلى التقدم البريّ فيتطلب مز
ــات المتحــدة يا، خاصــة روســيا والولاي ــة في سور ــدول الفاعل علــى عــدة مســتويات، أهمهــا مواقــف ال

ية”. الأمريكية، حيث ما زالت مواقف الدولتَين دون المستوى المطلوب لتبدأ تركيا في عملياتها البرّ

يــد ضمانــات مــن الــدولتَين بإلــزام قــوات يشــير الخطيــب في حــديثه لـــ”نون بوســت” إلى أن تركيــا “تر
يــا الديمقراطيــة وقــوات النظــام والميليشيــات الإيرانيــة بعــدم اســتخدام ترسانــات الأســلحة الــتي سور
تمتلكهــــا تلــــك القــــوات في قصــــف واســــتهداف المواقــــع التركيــــة والمنــــاطق الســــكنية في الشمــــال
السوري وعلى الجانب الآخر من الحدود، لتضمن بذلك فاتورة أقل من الدماء والجهود العسكرية

أثناء تنفيذ تلك العملية”.

وتخشى أنقرة من تبعات وقوع عدد كبير من الضحايا الأتراك والسوريين في وقت تحاول فيه تصوير
مناطق نفوذها بالآمنة، كذلك سيكون من المكلف لحكومة العدالة والتنمية أن تفقد عددًا كبيرًا من
كثر تعقيدًا، خاصة أنها رأت الجنود والمدنيين قبيل الانتخابات، ما يجعل حسابات الحكومة التركية أ
رد قوات النظام و”قسد” على حملتها الجوية “المخلب-السيف”، حيث طالت القذائف والصواريخ
ية على مناطق سكنية داخل ولايات كلس وغازي عنتاب، وهو ردّ قد يكون مضاعفًا أثناء العملية البرّ

اعتبار أن الطرف المقابل يمتلك كميات كبيرة من الصواريخ والقذائف.

ــتركي ــداخل ال ــات أخــرى تتعلــق بال ــاك حساب ــة، بل هن ــات الميداني ــى تلــك الحساب ولا يقتصر الأمــر عل
والإقليم، في حين أن أنقرة استنفذت كل الوسائل والمهَُل لحلّ المشكلة بالاعتماد على قوات النظام
الذي تعهّد حلفاؤه (روسيا وإيران) في قمة طهران بأنه سيضمن سلامة وأمن تركيا ومصالحها من
كل التهديدات، إلا أن النظام لم يستطع ضبط “قسد” وكانت النتيجة التفجير الذي حصل في قلب

إسطنبول.

ـداتها بخصـوص منبـج، كذلـك فعلـت الولايـات المتحـدة بخصـوص الشريـط كمـا أن روسـيا لم تنفّـذ تعه
كـّده الرئيـس الحـدودي في شرق الفـرات وفـق التفاهمـات المعروفـة بين أنقـرة وكلا الجـانبَين، وهـو مـا أ

التركي أردوغان.

يا، وهو بحسب الخطيب، فإن “الاكتفاء بالعمليات الجوية غير كافٍ لتحقيق ما تريده أنقرة في سور



ضمان أمن حدودها التي تقصَف وتعبر منها خلايا تابعة لحزب العمال الكردستاني، كما أن هدفها في
إنشاء المنطقة الآمنة لا يتحقق دون إزالة جيوب “قسد”، خاصة في تل رفعت التي أصبحت معقلاً
لميليشيــات إيــران المؤدلجــة والعــابرة للحــدود، الــتي تهــدد أمــن كــل دول الإقليــم كمــا هــو الحــال مــع

“إسرائيل” والأردن”.

مضيفًا: “بطبيعة الحال تركيا تتوجّس من العلاقة الحميمة بين إيران ونظام الأسد من جهة وحزب
العمــال الكردســتاني مــن جهــة أخــرى، أمــا جيــب عين العــرب فهــو بأهميــة كــبرى لتركيــا حيــث يفصــل
مناطق نفوذها (د الربيع ونبع السلام)، الأمر الذي يصعّب مهمة أنقرة في إدارة ملفات المنطقتَين”.

حسابات وارتباطات
ويشــير الخطيــب إلى أن الــردّ الــذي قــامت بــه “قســد” شــارك فيــه النظــام الســوري، وهــذا الــردّ غــير

المسبوق مرتبط بعدة أمور:

- إن إحجام “قسد” عن الرد يعني قبولاً ضمنيا منها لاتهامات تركيا بضلوعها في تفجير إسطنبول.

- حجم الضربات الجوية والمدفعية التي تلقّاها النظام و”قسد”، إذ كانت ضربات موجعة ومركزّة
مبنية على معلومات استخباراتية دقيقة.

- تدرك “قسد” خطورة تهديدات تركيا هذه المرة، وأنها مرتبطة بعملية إرهابية تمثل سابقة خطيرة
وفي فترة حساسة، الأمر الذي يتطلب من القيادة التركية الرد بطريقة تضمن فيها عدم تكرار تلك

العملية (تفجير تقسيم)، فهي تذهب بعيدًا في الرد على اعتبار أنها وصلت إلى المواجهة الشاملة.

يـد تلـك الميليشيـات أن تـرى تركيـا بعـض إمكاناتهـا في الـرد علـى تلـك القـدرات، مـا يـدفع القيادة - تر
ــات التركيــة ــة قبيــل الانتخاب ــا للمخــاطر الناجمــة عــن المواجهــة الشامل ــة إلى أن تحســب حسابً التركي

المفصلية، وهي بهذا تظن أنها تردع الجانب التركي أو على الأقل تعقّد حساباته.

- استمرار رفض الأطراف الفاعلة للعملية التركية قد يدفع أنقرة للشروع في العملية ثم التفاوض
على حدودها، كما حدث في عملية نبع السلام التي توقفت بعد وصول نائب الرئيس الأمريكي إلى

أنقرة، لإقناع الأتراك بإيقافها عند الخطوط التي توقفت عندها.



مواقف
تترافق مع العمليات العسكرية التركية دومًا زوبعة من الانتقادات وردود الفعل من دول متعددة،
خاصـة مـن الـدول الفاعلـة في الشـأن السـوري كروسـيا وأمريكـا، وتعليقًـا علـى العمليـة المحتملـة قـال
يـر الخارجيـة الـروسي، ميخائيـل بوغـدانوف، إنّ روسـيا تؤيـد دائمًـا “الحلـول التفاوضيـة” فيما نـائب وز
كثر بين جميع يا والعراق، وقال إن “موسكو تؤيد وجود اتصالات أ يتعلق بالعملية التركية شمالي سور

البلدان المشاركة في جهود التسوية، خاصة مع الجانب التركي”.

يــا، ألكســندر لافرنتييــف، أن بلاده “تــدعو الشركــاء وأعلــن المبعــوث الخــاص للرئيــس الــروسي إلى سور
يـا”، وشـدّد علـى “ضرورة مواصـلة يـد مـن التصـعيد والتـوتر في سور الأتـراك إلى ضبـط النفـس لمنـع المز

العمل مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة إيجاد حلّ سلمي للقضية الكردية”.

ية واسعة النطاق في وأوضح لافرنتييف أن روسيا “فعلت كل ما في وسعها لمنع العملية التركية البرّ
ــراك بالامتنــاع عــن ــا”، مشــيرًا إلى أن موســكو “تأمــل أن يكــون مــن الممكــن إقنــاع الشركــاء الأت ي سور

الاستخدام المفرط للقوة على الأراضي السورية”.

كدّ مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أما الجانب الأمريكي، فقد تضاربت التصريحات، ففي البداية أ
يا، يشكلّ قلقًا للولايات المتحدة”. على أن “أي عمل عسكري يعرقل مهمة القوات الأمريكية في سور

من جانبه، وصف منسّق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض،
يــا بأنــه “صــعب”، داعيًــا إلى “التوقــف عــن زعزعــة الاســتقرار في بريــت مــاكغورك، الوضــع شمال سور
يــة التركيــة يــا”، مؤكــدًا علــى “التزام الولايــات المتحــدة وحرصــها علــى إبقــاء الحــدود السور شمال سور

آمنة”.

بعــد تلــك التصريحــات الــتي اعُتــبرت رافضــة لعمليــة تركيــا علــى حــدودها، خــ جــون كــيربي، منسّــق
الاتصــالات الاستراتيجيــة في مجلــس الأمــن القــومي بــالبيت الأبيــض، ليقــول إن “تركيــا لا تــزال تــواجه

خطر الإرهاب في منطقتها الجنوبية، ولها الحق في الدفاع عن نفسها”.

يــا، غــير بيدرســن، عــن “المخــاوف” بــدوره أعــرب مبعــوث الأمين العــام للأمــم المتحــدة الخــاص إلى سور
يــا، مشــيرًا إلى أنــه يحــثّ علــى “وقــف التصــعيد واحتــواء الموقــف” في اجتمــاع بشــأن التصــعيد في سور

أستانة.

يا أنه “سينخرط مع جميع الأطراف في محادثات أستانة للحثّ على كدّ المبعوث الأممي إلى سور وأ
احتواء الموقف، وحماية المدنيين ووقف التصعيد والتركيز على العملية السياسية”.

يــذكَر أن الضغــوط الروســية والأمريكيــة كــانت أحــد أســباب تعليــق هــذه العمليــة منــذ أشهــر، لكنهــا لم
ــه “علــى عكــس ــة، إن ــاحث في العلاقــات الدولي توقفهــا، وفي هــذا الإطــار يقــول محمــود علــوش، الب



كــثر قــدرة في يــة، والــتي كــانت فيهــا المعارضــة الروســية والأمريكيــة أ التهديــدات السابقــة بالعمليــة البرّ
الضغط على أنقرة لتجنب هجوم جديد، فإن موسكو وواشنطن تجدان الآن حرجًا في إظهار المعارضة

الواضحة للعملية”.

ويضيف علوش خلال حديثه لـ”نون بوست” أنه “بينما كان أردوغان في السابق يولي أهمية للتفاهم
مــع موســكو وواشنطــن، ويســتخدم التلويــح بخيــار العمليــة للضغــط علــى الطــرفَين مــن أجــل تنفيــذ
التزاماتهما بخصوص إبعاد الوحدات الكردية عن الحدود ون سلاحها، فإنه يميل الآن إلى فرض

ية كأمر واقع”. العملية البرّ

خيارات صعبة
ويشـير علـوش إلى أنـه “رغـم الرغبـة الـتي تُبـديها موسـكو للتعـاون مـع تركيـا، إلاّ أنهـا بـدت عـاجزة عـن
داتها إما بسبب عدم امتلاكها القدرة الكافية لذلك، وإما أنها تسعى لمنع تركيا من السيطرة تنفيذ تعه

على المزيد من الأراضي، وإما لكليهما معًا”.

يــة، فإنــه ســيتعينّ عليهــا الضغــط علــى ــب خيــار العمليــة البرّ وبــرأي علــوش “إن أردات موســكو تجن
دمشـق لـدفعها إلى تخفيـف شروطهـا بشـأن الحـوار مـع تركيـا، والتنـازل عـن مطالبهـا المتشـددة بشـأن
انسحاب القوات التركية قبل التفكير بإعادة العلاقات، حيث مثل هذا الخيار سيكون جيدًا بالنسبة

إلى أنقرة بطبيعة الحال”.

يــة، بــالنظر إلى حاجتهــا إلى كــثر حــذرًا في تحــدي خيــار العمليــة البرّ كمــا أن الولايــات المتحــدة تبــدو الآن أ
ضمان تسهيل تركيا لعملية انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، وخشيتها من أن يؤدّي مثل

كثر عن الغرب، وفقًا لعلوش. هذا التحدي إلى دفع تركيا لتشديد شراكتها مع روسيا والابتعاد أ

ية ينطوي على بعض المخاطر بالنسبة إلى روسيا”، إذ ويلفت علوش الانتباه إلى أن “خيار العملية البرّ
كيدها المسبَق على وقوفها على الحياد العسكري فيما لو قررت أنقرة شنّ هجوم إنه “رغم من تأ
جديــد، فإنهــا في الــوقت نفســه لم تُبــدِ بشكــل صريــح اســتعدادها لمنــع النظــام الســوري والميليشيــات
الإيرانية المتحالفة معه من مواجهة أي عملية عسكرية تركية، ما يرفع من المخاطر العسكرية المحتمَلة
على تركيا ويُهدد بخسائر محتملة في قواتها، وهو أمر قد يؤدي إلى نتائج عكسية لأردوغان في الداخل

التركي”.

أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة، فإن “الهجوم التركي قد يدفع إدارة بايدن إلى الاستجابة للضغوط
المتوقعة من الكونغرس عليه لوقف مشروع بيع تركيا مقاتلات إف-، ما يزيد من الصعوبات التي
تواجههــا تركيــا في تحــديث أســطولها مــن المقــاتلات الحربيــة. لكــنّ المســؤولين الأتــراك لمحّــوا مــرارًا إلى
احتمال اللجوء إلى روسيا لشراء مقاتلات بديلة في حال لم تمنحهم إياها الولايات المتحدة”، بحسب

علوش. 



يــذكَر أنــه لا تــزال واشنطــن تحتفــظ بنحــو  جنــدي في المنطقــة، وقــد يــؤدي اســتهداف تــركي غــير
مقصــود للقــوات الأمريكيــة إلى تــدهور خطــير بين الطــرفَين، ويبــدو أن الولايــات المتحــدة تســعى علــى
يو، وقد يتمثل أحد المخا بالتغاضي عن سيطرة تركيا على بعض الأرجح لتجنب مثل هذه السينار
المناطق التي تعتبرها أولوية لها، كمنطقة عين العرب “كوباني” ومنطقة عين عيسى في شرق الفرات،
فضلاً عن منطقة تل رفعت في غرب الفرات، وهو خيار سيكون أقل ضررًا على المصالح الأمريكية في

يا.  سور

ية بأي ختامًا، لن يكون بمقدور موسكو وواشنطن عكس الزخم التركي الحالي في خُطَط العملية البرّ
حــال مــن الأحــوال، بــالنظر إلى أن العوامــل الأمنيــة والسياســية الداخليــة الــتي تضغــط علــى أردوغــان

ية لن تتراجع. للمضيّ في خُطَط العملية البرّ
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